
    الإحكـام لابن حزم

  واحتجوا بقوله تعالى { وما جعلنآ أصحاب لنار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين

كفروا ليستيقن لذين أوتوا لكتاب ويزداد لذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب لذين أوتوا لكتاب

ولمؤمنون وليقول لذين في قلوبهم مرض ولكافرون ماذآ أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشآء

ويهدي من يشآء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر } .

 قال أبو محمد وهذا عليهم لأن الحكم المذكور لم يوجب استيقان جميع أهل الكتاب بل فيهم

غير مستيقن وفيهم من تمادى على شكه وإفكه وشركه ولو كان علة لاستيقانهم لما وجد فيهم

أحد غير مستيقن فبطل ظنهم والحمد الله رب العالمين .

 واحتجوا بقوله تعالى لموسى عليه السلام { إني أنا ربك فخلع نعليك إنك بلواد لمقدس طوى

} .

 قال أبو محمد وهذا حجة عليهم لأن الكون بالواد المقدس طوى لو كان علة لخلع النعال أو

سببا له لوجب علينا خلع نعالنا بالوادي المقدس وبالحرم وبطوى فلما لم يلزم ذلك بلا خوف

صح قولنا إن الشيء إذا جعله االله سببا لحكم ما في مكان ما فلا يكون سببا إلا فيه وحده لا في

غيره فهذا كل ما راموا تبديله من وجهه من آيات القرآن وقد أريناهم بعون االله تعالى أنه

كله حجة عليهم مبطل لقولهم بالتعليل الموجب عندهم للقياس والحمد الله رب العالمين واحتجوا

بقول رسول االله A في نهيه عن إدخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث إنما فعلت ذلك من أجل الدابة

.

 قال أبو محمد أحق الناس أن يستحي من االله تعالى عند ذكر هذا الحديث فأصحاب القياس

القائلون بالعلل لأنهم يبطلون هذا السبب الذي يعدونه علة في المكان الذي ورد فيه ولا

يقيسون عليه شيئا أصلا نعم ولا يأخذون بذلك الحكم بعينه بل يعصونه ويجيزونه ادخار لحوم

الأضاحي ما شاء المرء من الدهور وإن دفت الدواف أفلا يستحي من يبطل قول رسول االله A في

نهيه إذا دفت دافة أن يدخر لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث ويستجيز خلافه في ذلك من أن يحتج

بذلك القول المطرح عنده في إثبات العلل الكاذبة لو أن الجوز باللوز إلى أجل لا يحل إن

هذا لخلق فاسد منتج من رذائل جمة منها الجهل وقلة الحياء وقلة الورع وشدة العصبية وقلة

المبالاة بالصدق وشدة الجور وقلة النصيحة والضعف والعقل ونعوذ باالله من كل ذلك .

   وأما نحن فنقول إن النبي A جعل السبب في النهي عن إدخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث

ليال أن دافة دفت بحضرة الأضحى فإذا كان ذلك أبد الأبد حرم إدخار لحومها
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